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أي دور للبنك في الاقتصاد الإسلامي؟ 
د. عبد الغني العمومري 
دكتوراه!في!فقه!اMعام<ت!

جامعة!سيدي!محمد!بن!عبد!اg!–!أستاذ!التعليم!الثانوي،!أكاديمية!فاس-!مكناس!

لــقــد أســاء الــبــعــض إلــى اêقــتــصــاد ا*ســ)مــي وجــعــلــوه اقــتــصــادا جــشــعــا يــبــحــث عــن ا/ــال واêغــتــنــاء 
الـسـريـع، بـل عـجـزوا عـن إيـجـاد اقـتـصـاد إسـ)مـي حـقـيـقـي دون تـقـلـيـد اêقـتـصـاد الـغـربـي، ونـسـوا أن 
اêقـتـصـاد ا*سـ)مـي اقـتـصـاد رحـيـم، يـرحـم الـفـقـيـر قـبـل الـغـنـي، وا/ـعـسـر قـبـل ا/ـوسـر، وا/ـصـلـحـة 
الـعـامـة قـبـل ا^ـاصـة، وoـنـح اçمـان واêئـتـمـان ف ظـ)ل ا/ـبـادئ الـعـامـة لـلـشـريـعـة بـعـيـدا عـن الـربـا 

ا®رم وعن باقي ا/نهيات ف باب ا/عام)ت ا/الية. 

لـذلـك يـنبغي الـوقـوف عـلى مـكونـات اYقـتصاد اoسـ6مـي وقـوفـا دقـيقا rـعرفـة حـقيقة مـعامـ6تـه فـي ظـل الـتطور 

السريع Tعمال اrال واYقتصاد في العالم.  

وإذا كـانـت الـبنوك اoسـ6مـية اTكـثر µظهـرا فـي اYقـتصاد اoسـ6مـي ∞ـا تـقدمـه مـن خـدمـات لـلعم6ء وا$ـتمع، 

فـإن اTمـر يـتطلب الـوقـوف عـلى هـذه اrـؤسـسة وقـوفـا uـليليا يـتطرق إلـى مـعرفـة حـقيقتها اYقـتصاديـة ومـا 

تـقدمـه مـن خـدمـات لـ¬فـراد وا$ـتمع والـدولـة، حـتى نـتمكن مـن تـوجـيهها الـتوجـيه الـصحيح áـدمـة اrـبادئ 

واrقاصد العامة ل6قتصاد اoس6مي. 

وتــقتضي مــنهجية الــبحث أن أعــرف أوY مــا هــو الــبنك وتــاريــخ نــشأتــه؟ ثــم أتــطرق ثــانــيا إلــى وظــيفته 

اYقتصادية؟ 

ما هو البنك؟  

لـيس مـن السهـل وضـع تـعريـف لـلبنك يجـمع أوجـه نـشاطـه الـتي يـقوم بـها، فهـي شـديـدة الـتنوع واYخـت6ف، 

. فـهو الـوسـيط بـt الـرأسـمالـي  شـديـدة الـقابـلية لـلتشكل والـتطور. إY أن الـبنك فـي فـكرتـه اTولـى تـاجـر نـقود
1

الـذي يـودع اrـال، وبـt الـتاجـر الـذي يـحتاج إلـى ائـتمان الـبنك rـباشـرة أعـمالـه الـتجاريـة، فـيقرضـه الـبنك هـذا 

اrـال. ومـن هـذه الـفكرة اrـبدئـية اTولـى تـتفرع عـمليات الـبنوك إلـى عـمليات اYئـتمان اéـتلفة الـتي تـقتضيها 

 CREDIT ET BANQUE, Louis Baudin, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 3eme 1

édition, 1962, P:115. 
Les banques sont les agents du crédit ; elles créent, elles distribuent, elles gèrent ce dernier. 
Leur métier est de faire le commerce de l’argent en général.
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الـظروف اYقـتصاديـة، كـالـتجارة الـداخـلية واáـارجـية، وµـويـل اrشـروعـات، والـتأثـير فـي كـمية الـنقود، وبـذلـك 

 . 1السيطرة على اYقتصاد القومي وتوجه

ومـن شـروط تـسمية اrـنشأة بـنكا أن يـتلقى الـودائـع الـنقديـة مـن ا~ـمهور، وهـذا الـعمل يـجعله يـختلف عـن 

 . 2اrؤسسات اrالية التي تعمل بأموالها اáاصة، æا يبرر إخضاع البنوك لرقابة حكومية صارمة

تاريخ البنك 

ظهـر الـبنك بـشكله الـبدائـي مـنذ ظـهور الـنقود، فـقد عـثر اrـؤرخـون عـلى أقـدم مـحاولـة لتحـر´ الـربـا الـفاحـش 

فـي عهـد اrـلك بـوخـوريـس مـن اTسـرة الـرابـعة عشـر فـي الـقرن الـثامـن قـبل اrـي6د. كـذلـك عـثروا عـلى آثـار 

تشـريـعية غـايـة فـي الـقدم عـند الـبابـليt تـدل عـلى ازدهـار ñـارة الـنقود. إY أن عـمل الـصيرفـي فـي ذلـك الـوقـت 

 . 3كان مقتصرا على اoقراض بفائدة إلى أجل وعلى اoيداع في صورته البدائية

وتــطورت أدوار الــبنك إلــى اrــيدان الــتجاري بــتطور الــتجارة فــي الــعصر الــوســيط، وrــا اســتحال نــقل الــنقود 

وصـرفـها، ظهـرت اTوراق الـتجاريـة وأولـها الـكمبيالـة فـي الـقرن الـثالـث عشـر، وبـذلـك فـقد سـاهـم ظـهور هـذه 

 . ، الوظيفة ا~وهرية للبنوك اليوم 5اTوراق البنوك في القيام بدورها في اYئتمان 4

والــذي ±ــيز الــبنك أنــه يــتلقى قــروضــا (فــي صــورة ودائــع تــوفــير أو شــهادات اســتثمار أو شــهادات إيــداع أو 

حـسابـات جـاري أو غـير ذلـك)، ثـم يسـتثمر هـذه الـقروض Éـسابـه اáـاص É Yـساب اrـقرضـt، ويـترتـب عـلى 

 . 6ذلك أن البنوك µنح rقرضيها فوائد

ولـذلـك فـإن الـوظـيفة الـرئيسـية لـلبنوك الـتجاريـة تـتمثل فـي مـنح اYئـتمان ûجـال قـصيرة وآجـال مـتوسـطة، وهـي 

بــذلــك تشــبع حــاجــة الــصناعــة والــتجارة إلــى اYئــتمان، وتسهــل بــذلــك إµــام الــعمليات الــتجاريــة واrــالــية 

والـصناعـية وتـساعـد عـلى ازدهـارهـا. وY تسـتطيع الـغالـبية مـن الـبنوك أن تـؤدي هـذه اáـدمـات بـاسـتعمال 

مـواردهـا اáـاصـة دون غـيرهـا، والـغالـب أن تسـتعt بـأمـوال الـغير الـتي تـأتـيها فـي صـورة ودائـع أو حـسابـات 

دائنة. 

1 - القانون التجاري وعمليات البنوك التجارية، علي البارودي، دار اiطبوعات الجامعية، 2001م، ص270
2 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الدين عوض، طبعة مكبرة، 1993م، 1/8.

3 - الـقانـون الـتجاري وعـمليات الـبنوك الـتجاريـة، مـرجـع سـابـق، ص 272. انـظر كـذلـك: "BANQUE ET CREDIT"، مـرجـع 
سابق، ص 115.

4 - القانون التجاري وعمليات البنوك التجارية، مرجع سابق، ص 272.
5 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، 1/5.

6 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق، 1/9.
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ومــعنى ذلــك أن الــعمليات اoيــجابــية لــلبنوك، وهــي مــنح اYئــتمان، تســبقها عــمليات ســلبية هــي تــلقي 

الـودائـع، وهـذه الـعملية اTخـيرة تـسمح لـلبنك بـاÉـصول عـلى اTمـوال الـ6زمـة الـتي يـقرضـها لـلغير والـتي 

يـعتمد عـليها فـي نـشاطـه اعـتمادا شـبه كـلي. أمـا مـوارد الـبنك اáـاصـة فهـي تـلعب دورهـا الـطبيعي كـضمان 

Y1لتزامه ñاه اrودعt وغيرهم، ولكنها Y تعد مادة ل¿قراض. 

البنك اóسXمي: 

Y اخـت6ف مـن حـيث اrـبدأ لـلبنوك اoسـ6مـية عـن الـبنوك الـتقليديـة Tنـها أيـضًا تـعمل عـلى ñـميع اrـدخـرات 

. وتتخـذ الـودائـع  وuـويـل اTمـوال اrـكتنزة إلـى طـاقـات تـوظـف لـصالـح قـضايـا الـتنمية اYقـتصاديـة واYجـتماعـية
2

في البنوك اoس6مية نفس هيكلة الودائع في البنوك التقليدية مع اخت6فات ±كن ذكرها كاûتي: 

إذا كـانـت اÉـسابـات ا~ـاريـة تتخـذ شـك6 وازنـا فـي الـبنوك الـتقليديـة فـإنـها فـي الـبنوك اoسـ6مـية يـتحول -

 . 3جزء منها إلى حسابات اYستثمار بغية اÉصول على العائد

تـختلف حـسابـات اYسـتثمار فـي الـبنوك اoسـ6مـية عـن الـتقليديـة، فـالـبنك اoسـ6مـي Y يـلتزم مسـبقا -

 . 4بإعطاء نسبة ربح معينة بل يشارك العميل البنك في الربح واáسارة

 tــودعــrــدخــرات مــن اrــميع اñ ســ6مــي فــإنــهما يتحــدان فــيoالــبنك الــتقليدي والــبنك ا tــقارنــة بــrوبــا

وتشغيلها áدمة الصالح العام مع اخت6ف في كيفية هذا التشغيل. 

وقـبل اÉـديـث عـن تـشغيل اrـدخـرات فـي أوجـه اYسـتثمار الـعامـة، يـقتضي اTمـر اÉـديـث عـن الـودائـع الـبنكية 

وهـل يـحق لـلبنك أن يـقوم بتجـميع اrـدخـرات وتـشغيلها ومـا هـو الـتكييف الفقهـي لهـذه اrـدخـرات هـل ودائـع 

أم قروض؟  

كـما ذكـرت سـابـقا هـو تـاجـر يـقوم بـاسـتغ6ل أمـوال اrـدخـريـن فـي اoقـراض بـفائـدة بـالنسـبة لـلبنك الـتقليدي أو 

فـي اYسـتثمار اrشـروع بـالنسـبة لـلبنك اoسـ6مـي. فهـل يـجوز لـلبنك أن يسـتثمر أمـوال اrـودعـt إذا اعـتبرنـا أن 

اrدخرات ودائع؟ وهل يجوز إقراض التاجر إذا اعتبرنا أن اrدخرات قروض؟ 

التكييف القانوني للوديعة 

1 - عمليات البنوك، مرجع سابق، 1/32.
2 - البنوك اáسSمية، محمود اpنصاري، ص43.

3 البنوك اáسSمية، مرجع سابق، ص44.
4 - البنوك اáسSمية، مرجع سابق، ص45.
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 tالــفكرتــ tراء فــيما يــتعلق بــتكييف عــملية إيــداع الــنقود فــي الــبنك، وهــي كــلها تــتردد بــûاخــتلفت ا

اTسـاسـيتt الـلتt تـتضحان مـعا فـي هـذه الـعملية بـدرجـات فـي كـل حـالـة، وهـما فـكرة اÉـفظ الـتي ñـعل مـن 

 . 1العقد وديعة، وفكرة استغ6ل البنك للمبلغ µيل بالعقد إلى القرض أو القراض

فـاعـتبار اrـبلغ اrـودع وديـعة Y يـتفق مـع الـنتائـج اrـترتـبة عـلى اoيـداع. ومـن بـينها مـث6 وقـوع اrـقاصـة بـt مـا 

يودعه العميل وما يترتب في ذمته من ديون للبنك، بينما اTصل في الوديعة أY تخضع للمقاصة. 

ولـذلـك فـإن اrـبادئ الـعامـة Y تـنطبق عـلى الـوديـعة اrـصرفـية، Tن الـبنك Y يـقصد أبـدا اÉـفاظ عـلى الـوديـعة 

. ومـن بـينها  2بـل يـقصد اسـتخدامـها عـلى أن يـرد مـثلها كـما أن الـقانـون يـلزمـه أن يـردهـا ∞ـثلها عـند الهـ6ك

أيضا أن البنك يستعمل الوديعة rصلحته، فيقوم بتشغيلها. 

ويـرى آخـرون أنـها وديـعة شـاذة، وفـكرة الـوديـعة الـشاذة الـتي تـقترب مـن فـكرة الـقرض. إذ ∞ـقتضاهـا يـلتزم 

اrـودع لـديـه، Y بـرد الشـيء اrـودع ذاتـه، وإ™ـا بـرد مـثله. وإ™ـا تـختلف عـن الـقرض فـي أنـها rـصلحة اrـودع 

وحـده، بـحيث يسـتطيع أن يـتنازل عـن اTجـل ويـطلب الـرد فـورا، æـا يـجعل مـن ا=ـتم عـلى اrـودع لـديـه أن 

يحتفظ دائما ∞ا ±اثل الوديعة نوعا ومقدارا حتى يكون على استعداد rواجهة طلب الرد. 

وهـذه الـنتائـج تـختلف عـن قـواعـد عـملية اoيـداع فـي الـبنك، فـالـبنك Y يـحتفظ فـي خـزائـنه ∞ـقدار يـساوي 

اTمـوال اrـودعـة - وإY تـعطلت أعـمالـه اYئـتمانـية - وإ™ـا بنسـبة بسـيطة مـنها rـواجـهة احـتماYت طـلب الـرد 

من بt العم6ء اrودعt. وبالتالي فإن البنك يخلط أموال الودائع بأمواله ليقوم بأعماله اYئتمانية. 

ويـرى آخـرون أن فـكرة الـقرض هـي الـتي تـتفق مـع الـغايـة اYقـتصاديـة لـلنظام بـأكـمله، إذ أن إيـداع الـنقود فـي 

. وهـذا اYعـتبار الـثالـث مـردود Tن  3الـبنك أمـر ضـروري بـالنسـبة لـه حـتى يـقوم بـدوره كـتاجـر نـقود وائـتمان

الـعميل الـذي يـضع نـقوده فـي الـبنك فـإنـه ±ـنحها لـه كـمودع لـيحفظها لـه ويـجعلها uـت الـطلب Y أن يـعطيها 

لـه كـمقترض. كـما أن هـناك فـرق شـاسـع بـt الـع6قـة بـt الـقرض واrـقترض، وبـt الـعميل الـذي يـودع والـبنك 

الـذي يـتلقى مـنه الـوديـعة الـنقديـة. فـإن اrـقترض يـقترض الـنقود Yسـته6كـها ولـيس لـلمتاجـرة فـيها، وهـذا 

يتنافى مع ما يقوم به البنك. 

1 - القانون التجاري وعمليات البنوك التجارية، مرجع سابق، ص315.
2 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق، 1/38.

3 - القانون التجاري وعملية البنوك التجارية، مرجع سابق، ص316ً.
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كــما أن فــكرة اÉــفظ وحــدهــا غــير كــافــية، فــالــنقود قــوة ســائــلة مــنتجة، وأجــدر بــصاحــبها أن يســتغلها 

ويسـتثمرهـا بـدY مـن أن يـحتفظ بـها كـما يـحتفظ بـاTشـياء. وY ±ـكن أن نـتصور أن يـنضب ذهـن الـتاجـر 

فيكتفي بأن يحفظ نقوده في البنك ويضمن لها مجرد الس6مة دون أن يفكر في استغ6لها. 

وبــالــتالــي يــتضح أن الهــدف اÉــقيقي الــذي يــحكم هــذا الــعقد هــو حــفظ الــنقود واســتعمالــها عــند الــطلب 

بـالنسـبة لـلعميل، أمـا بـالنسـبة لـلبنك فـهو يجـمع الـودائـع الـنقديـة بهـدف الـتجارة، وإن طـلب مـنه اÉـفظ فـقط 

فـلن يـقبل، Tنـه لـن يسـتفيد مـن ذلـك، ولـذلـك فـهو يخـلط نـقود الـودائـع بـأنـواعـها بـنقوده ويـقوم بـتلبية طـلبات 

الـسحب، ومـا تـبقى، يـقوم بـاسـتثماره بـناء عـلى تـوقـعات اoيـداع والـسحب لـديـه، ويتحـمل ضـمان الـودائـع إذا 

خسر. 

وبهـذا يـتبt أن الـبنك يـقوم بـأنشـطة مـتعددة تـتمثل فـي حـفظ الـودائـع، واسـتثمارهـا فـي آن واحـد، وإذا كـان 

اTمـر كـذلـك، فـهو حـافـظ لـلنقود ومسـتثمر لـها، ولـذلـك فـإن الـعقد الـذي يـعقده الـبنك مـع الـعميل هـو عـقد 

وديـعة. لـكن الـبنك يـقوم بـالـتصرف فـي الـوديـعة Tهـداف ائـتمانـية، فـاTمـر Y يـقف عـند حـفظ الـوديـعة بـل 

يـتعدى ذلـك إلـى تـأمـt الـعم6ء واYقـتصاد بـالسـيولـة الـ6زمـة عـند الـطلب. ولـذلـك فـإنـه يـقوم بهـذا الـدور وفـقا 

 . r1ا تقتضيه اrصلحة العامة

وإذا كـان اTمـر كـذلـك فـإن الـبعض قـد رأى أن الـبنوك تـقوم ∞ـا يـقوم بـه اrـرفـق الـعام Tهـمية الـعمل اrـصرفـي 

. وإذا كـان الـبنك يـتصرف فـي الـوديـعة فهـل يـجوز  اrـعاصـر فـي اÉـياة اYقـتصاديـة وفـي خـلق الـنقود واYئـتمان
2

اñYار في الودائع؟  

قـال ابـن رشـد اÉـفيد: واخـتلف الـفقهاء فـي هـذا الـباب فـي فـرع مـشهور، وهـو فـيمن أودِع مـاY فـتعدى فـيه 

واñـر بـه فـربـح، هـل ذلـك الـربـح حـ6ل أم Y؟ فـقال مـالـك، والـليث، وأبـو يـوسـف وجـماعـة: إذا رد اrـال طـاب لـه 

الــربــح، وإن كــان غــاصــبا لــلمال فــض6 عــن أن يــكون مســتودعــا عــنده. وقــال أبــو حــنيفة، وزفــر ومحــمد بــن 

 tصـل والـربـح. وقـال قـوم: هـو مـخير بـTصـل ويـتصدق بـالـربـح. وقـال قـوم: لـرب الـوديـعة اTـسن: يـؤدي اÉا

اTصـل والـربـح. وقـال قـوم: الـبيع الـواقـع فـي تـلك الـتجارة فـاسـد، وهـؤYء هـم الـذيـن أوجـبوا الـتصدق بـالـربـح إذا 

مات. 

1 - نفسه، ص271.
2 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق، 1/11.
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لـذا فـمن اعـتبر الـتصرف، قـال: الـربـح لـلمتصرف، ومـن اعـتبر اTصـل، قـال: الـربـح لـصاحـب اrـال. ولـذلـك rـا 

أمـر عـمر رضـي اM عـنه ابـنيه عـبد اM وعـبيد اM أن يـصرفـا اrـال الـذي أسـلفهما أبـو مـوسـى اTشـعري مـن بـيت 

اrـال، فـاñـرا فـيه فـربـحا، قـيل لـه: لـو جـعلته قـراضـا، فـأجـاب إلـى ذلـك; Tنـه قـد روي أنـه قـد حـصل لـلعامـل جـزء 

 . 1ولصاحب اrال جزء، وأن ذلك عدل

. وجـاء فـي مـواهـب  2وقـال ابـن أبـي زيـد الـقيروانـي: ومـن اñـر بـوديـعة فـذلـك مـكروه والـربـح لـه إن كـانـت عـينا

ا~ـليل لشـرح مـختصر خـليل: مـن أودعـته مـاY فـاñـر بـه فـالـربـح لـه، ولـيس عـليه أن يـتصدق بـالـربـح ويـكره 

التجارة بالوديعة. 

. وإذا كـان بـعض الـفقهاء يـرون أن  3ذلـك أن اrـودع لـم يـدخـل عـلى طـلب الـفضل فـله أصـل اrـال دون الـربـح

اñYـار بـنقود الـودائـع مـكروه بـدون مـوافـقة اrـودِع، فـإنـهم كـانـوا يـرون أن الـتعدي عـلى الـوديـعة يخـدم مـصلحة 

اrودَع لديه فقط. 

أمـا اûن فـإن ارتـفاع نسـبة الـودائـع الـنقديـة فـي الـبنوك جـعل اÉـاجـة اYقـتصاديـة Yسـتثمارهـا وتـشغيلها خـير مـن 

تـركـها جـامـدة بـدون الـقيام بـدورهـا فـي ا$ـتمع، وقـد ±ـر عـليها اÉـول فـتتآكـل بـفعل الـزكـاة. كـما أن اrـعامـ6ت 

اrــالــية الــيوم أصــبحت تــتطلب تــدخــل الــبنوك كــطرف أســاســي فــي أي عــملية نــقديــة ســواء بــالــسحب أو 

باoيداع، وبالتالي فقد ñاوز مفهوم الوديعة اrفهوم التقليدي القد´ الذي يتجلى في اÉفظ والركود. 

إن دور الـبنك الـيوم يـتجاوز عـ6قـة (مـقرض/مـقترض)، أو (مـودع/مـودَع)، فـهو مـؤسـسة مـالـية واقـتصاديـة 

واجــتماعــية، تــقوم بتجــميع اrــدخــرات أو الــودائــع ∞ــختلف أنــواعــها والــتي تــكون غــير مــشغلة فــي أيــدي 

أصـحابـها، وبـاoضـافـة إلـى حـفظ هـذه الـودائـع، فـإن الـبنك يـقوم بـاسـتثمارهـا فـي أوجـه اYسـتثمار اrشـروعـة æـا 

يـعود بـالـنفع عـلى اYقـتصاد وعـلى ا$ـتمع. ولـذلـك فـإن عـمل الـبنك عـمل ضـروري إY أنـه يـجب أن يـخضع 

للسياسة العامة للدولة ∞ا تنشده من تنمية اقتصادية واجتماعية. 

و±ـكن أن يـتطور عـمل الـبنك فـي اYقـتصاد اoسـ6مـي، بـاoضـافـة إلـى الـتجارة والـصناعـة، إلـى اسـتخ6ص 

أمـوال الـزكـاة، واسـتقبال أمـوال الـتبرعـات مـن وقـف وهـبة وصـدقـة، واسـتثمارهـا وفـق الـضوابـط الـعامـة لـ6قـتصاد 

1 - بدياة اiجتهد ونهاية اiقتصد، ابن رشد الحفيد، دار الحديث- القاهرة، 1425ه/2004م، 4/96.
2 - الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، شهاب الدين النفراوي اiالكي، دار الفكر، 1415ه/1995م، 2/281

3 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب، دار عالم الكتب، 7/275.
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اoسـ6مـي، فـيساهـم بـذلـك بـاoضـافـة إلـى عـمله اYقـتصادي فـي الـتنمية اYجـتماعـية بـالـقضاء عـلى الـفقر، 

والهشاشة واTمية وغير ذلك. 
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